
الجمعي قاسمي

 تونــس – أثـــارت الزيـــارة المفاجئـــة 
والخاطفـــة للرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان إلـــى تونـــس قلقا جديـــا لدى 
الأوســـاط السياسية التونســـية، التي لا 
تُخفي توجّسها من المشروع التركي في 

المنطقة انطلاقا من ليبيا.
وألقت الزيارة، التي ســـعت الرئاسة 
التونســـية إلـــى التعتيم عليهـــا، قبل أن 
تعلن عنها وســـائل إعلام تركية، بسلسلة 
من التســـاؤلات حول أهدافها لاسيما مع 
التدخل العســـكري التركي المباشـــر في 
الصراع الليبي الذي يندفع نحو التحول 
إلـــى نـــزاع إقليمـــي فـــي منطقـــة البحر 

الأبيض المتوسط.
وقالت حركة مشـــروع تونس برئاسة 
محســـن مرزوق إن ”الزيارة غير المعلنة 
التـــي يؤديهـــا الرئيس التركـــي لتونس 
توحي باصطفاف رسمي تونسيّ لصالح 
محـــور تركيـــا – حكومة الوفـــاق الليبيّة 
الـــذي أنتج اتفاقية هي محل رفض أغلب 

العواصم العربية والأوروبية“.
وأعربـــت الحركـــة عـــن رفضهـــا ”أن 
تســـتعمل تونس منصّة سياسيّة لمحور 
دولـــيّ معيّـــن تتناقـــض مصالحـــه مـــع 
مصالـــح تونس ومـــع ســـلامة علاقاتها 

العربيّة والدوليّة“.
وتابعـــت فـــي بيـــان أصدرتـــه ”بعد 
الاطّلاع علـــى تركيبة الوفـــد المصاحب 
للرئيـــس التركي، نحـــذّر مـــن أيّ تفكير 
في اســـتعمال تونـــس منصـــة لأيّ عمل 
استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح 

تركيا في اتجاه ليبيا“.
ووصل أردوغان الأربعاء إلى تونس، 
يُرافقه عدد من كبار مســـؤولي بلاده، من 
بينهم وزيـــر الخارجية مولـــود جاويش 
أوغلو ووزير الدفاع خلوصي أكار ومدير 
الاســـتخبارات هاكان فيـــدان، إلى جانب 

عدد من قادة الجيش الكبار.
بأنهـــا  الزيـــارة  مراقبـــون  واعتبـــر 
محاولـــة التفاف تركيـــة عميقة لمواجهة 
التحـــرك اليونانـــي للتصـــدي لاتفاقيـــة 
ترســـيم الحـــدود البحريـــة بيـــن تركيا 

وليبيا.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة اليوناني 
نيكـــوس دنديـــاس أن قمـــة رباعية بين 
قبرص ومصر 

واليونان وفرنسا من المتوقع عقدها في 
الرابـــع من ينايـــر المقبل فـــي العاصمة 

المصرية القاهرة.
وكان وزير الخارجية اليوناني أجرى 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة جولة شـــملت 
السعودية والإمارات والأردن إضافة إلى 
مصر وشـــرق ليبيا في مســـعى لتشكيل 
تحالـــف يتصـــدى للمشـــروع التركي في 

ليبيا.
ويكتســـي توقيـــت الزيـــارة أهميـــة 
بالغة لعـــدة اعتبارات تبـــدأ بالمُتغيرات 
في المشـــهد الميداني الليبي والإقليمي 
والدولـــي في علاقة بالملـــف الليبي، ولا 
تنتهي عند المساعي التركية لجرّ تونس 
إلـــى المحـــور التركي القطـــري الذي بدأ 
يفقد هامش المنـــاورة نتيجة التصرفات 
التـــي تُوصـــف بـ“المتهـــورة“ للرئيـــس 

أردوغان.
واعتبر الخبير التونســـي في الشأن 
الليبي رافع الطبيب أن ”الوضع المُتفجر 
فـــي ليبيـــا يُعطي هـــذه الزيـــارة أبعادا 
جيوسياسية خطيرة جدا، لأنها مُرشحة 
لأن تتحـــول في الأيام القادمـــة إلى ملف 
ومُعقد،  شائك  استراتيجي،  جيوسياسي 
قد يؤثر بشكل مباشـــر على تونس التي 
يبـــدو أنهـــا اصطفت نهائيـــا إلى جانب 

المحور التركي القطري الإخواني“.
تصريـــح  فـــي  الطبيـــب  وأضـــاف 
أن هذه الزيارة أعطت إشـــارة  لـ“العرب“ 

مفادهـــا أن تونس باســـتقبالها أردوغان 
فـــي هذا الوقت اختارت رســـميا المحور 
المذكـــور، مـــا يعنـــي أن المخـــاوف من 
تبعـــات هـــذه الزيارة جديـــة، باعتبار أن 
تونس ستكون بذلك في وضع صعب على 

الأصعدة الأمنية والعسكرية.
ولم يُفلح الرئيـــس التركي في تبديد 
تلـــك التخوفات التـــي ارتفع منســـوبها 
فـــي تونس، حيث قال فـــي تصريحات له 
عقب اجتماعه مع الرئيس التونسي، إنه 
طلب مشـــاركة تونس والجزائر وقطر في 
مؤتمر برلين حـــول النزاع الليبي المُقرر 
عقده خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 

القادم.
بينمـــا اكتفـــى الرئيـــس التونســـي 
التركـــي  الاتفـــاق  أن  علـــى  بالتأكيـــد 
الليبـــي المثير للجدل ”غيـــر مطروح في 
المحادثـــات مـــع أردوغـــان“، الأمر الذي 
ســـاهم في تعميق الشكوك حول الأهداف 
الحقيقيـــة لهـــذه الزيـــارة، وهـــو ما دفع 
الناشـــط السياسي التونســـي المحامي 
عماد بن حليمة إلى القول إن ”تصريحات 
أردوغان هي استكمال لسياسة المراوغة 
في  التي عُرف بها الإخوان المســـلمون“ 

المنطقة.
واعتبـــر بـــن حليمـــة فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، أن ثمة مؤشرات تدفع باتجاه 
أن يكـــون الهدف الحقيقـــي وراء الزيارة 
هو ”التحضير لتنفيذ سيناريو في ليبيا 

يكون شـــبيها بالســـيناريو الـــذي نفذته 
تركيا في ســـوريا، لفرض سياســـة الأمر 
الواقع، خاصة وأن لدى أردوغان ما يكفي 
من الدوافع والأســـباب لإشعال ليبيا في 
مسعى لإيجاد أوراق ضغط جديدة تُمكّنه 
من فك عزلته السياســـية على الصعيدين 

الإقليمي والدولي“.
وعبّـــر عـــن تخوفاته مـــن أن يتمكن 
أردوغـــان من جرّ الرئيس التونســـي إلى 
هذا المربع الذي ســـيؤكد ســـيطرة حركة 
النهضـــة على الدبلوماســـية التونســـية 
التي كثيرا ما تتهم بالانحياز للميليشيات 

وتيار الإسلام السياسي في طرابلس.
الأوســـاط  شـــعور  دائـــرة  وتتســـع 
السياســـية التونســـية بالقلـــق من هذه 
الإمكانيـــة التـــي قـــد تُحـــول تونس إلى 
منصـــة لتدفق الســـلاح علـــى ليبيا، إلى 

جانب تبرير العدوان التركي.
ولفت المراقبون إلى الإشـــارات التي 
كان الرئيس التونســـي قد أرسلها عندما 
اســـتقبل بعـــد نحو أســـبوع مـــن توليه 
الرئاســـة، الإخواني خالد المشري رئيس 
المجلس الأعلـــى للدولة في ليبيا، وكذلك  
الإخواني فتحي باشـــاغا وزيـــر داخلية 
حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، وهو 
ما أعطى إيحاء بأن موقف تونس سيتغير 
من الحياد ومحاولة تقريب وجهات نظر 
الفرقاء الليبيين إلى الانحياز لطرف على 

حساب الطرف الآخر.

سياســــية  مصــــادر  قالــــت  عــدن –   
مطلعــــة لـ“العــــرب“ إنّ ملامح تنســــيق 
إيرانــــي تركــــي قطري فــــي اليمن باتت 
أمرا ملموســــا، في ظل التطورات التي 
شــــهدها الملــــف اليمنــــي والإشــــارات 
التي بعثتها أنقــــرة على تحوّل موقفها 
إزاء الحرب في اليمــــن وتبنيها للرؤية 
القطريــــة التــــي تســــعى للمواءمة بين 
بجماعة  وارتباطاتها  للحوثيين  دعمها 

الإخوان المسلمين في اليمن.
ولــــم تســــتبعد المصــــادر أن يكون 
الملــــف اليمنــــي قــــد طــــرح فــــي قمــــة 
كوالالمبــــور التــــي جمعت قــــادة الدول 
الثــــلاث، التي باتــــت تتحرك فــــي كافة 

الملفات الساخنة في المنطقة.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى تطابــــق 
فيمــــا  والقطــــري  التركــــي  الموقفيــــن 
يتعلــــق باليمــــن، مع تزايد المؤشــــرات 
على ســــعي أنقرة للعــــب دور أكبر عبر 
والقيادات  المســــلمين  الإخوان  جماعة 
السياســــية اليمنيــــة المحســــوبة على 
الدوحــــة والتي أصبحــــت تجاهر علنا 
بعلاقاتها مع النظــــام التركي ومحاولة 
إشــــهار هــــذه الورقــــة للضغــــط علــــى 

التحالف العربي بقيادة السعودية.
وكانت ”العرب“ قد انفردت في وقت 
سابق بالكشف عن تحركات لمسؤولين 
فــــي الشــــرعية اليمنيــــة وقيــــادات في 
إخوان اليمن لتوســــيع دائرة الحضور 
التركــــي فــــي الملــــف اليمنــــي، وهــــي 
التحــــركات التــــي أخرجها إلــــى العلن 
وزير النقل في الحكومة اليمنية صالح 
الجبواني، إثر زيارتــــه لتركيا وإعلانه 
عن لقــــاءات جمعته بقيــــادات في حزب 
العدالة والتنمية التركي من بينها نائب 
رئيــــس الحــــزب نعمــــان قورتولموش، 
ومســــؤولون أتــــراك عرفــــوا بمواقفهم 

المعادية للتحالف العربي.
كما كشــــف الجبواني فــــي تغريدة 
على حســــابه على تويتر عن عقد جلسة 
مباحثــــات في العاصمــــة التركية أنقرة 
مع وزير النقل والبنية التحتية التركي 
وقيادة وزارة النقــــل، ووفقا للجبواني 

فقــــد تضمن الاجتمــــاع الاتفــــاق ”على 
تشــــكيل لجنة مشــــتركة من الوزارتين 
لوضع مسودة اتفاقية تنظم الاستثمار 

التركي في قطاع النقل في اليمن“.
وأكدت مصادر سياســــية لـ“العرب“ 
أن موقــــف وزير النقــــل اليمني، لا يمثل 
إلا قمة جبل الجليد، في العلاقة السرية 
والتنســــيق المتصاعد الــــذي يربط ما 
بين إخوان اليمن والمسؤولين الأتراك، 
مشــــيرة إلى تصاعد الــــدور التركي في 
اليمن تحت غطاء المنظمات الإنسانية 

التي زار وفد تابع لها محافظة مأرب.
بــــروز  أنّ  إلــــى  مراقبــــون  ولفــــت 
مؤشــــرات علــــى الرغبــــة التركيــــة في 
التدخل في الملف اليمني، مع التصالح 
مع نتائج الانقلاب الحوثي، هي إحدى 
نتائــــج التنســــيق الثنائــــي ومحاولــــة 
توزيــــع مناطــــق النفوذ، حيــــث تذهب 
المناطــــق المحــــررة لصالــــح تركيا في 
الوقت الذي تحكم طهران هيمنتها على 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين

وقالت مصادر ”العرب“ إن تســــارع 
والتركية  الإيرانيــــة  التحــــركات  وتيرة 
في اليمن تأتي في ظل تســــريب رسائل 
سياســــية دولية عن قرب انتهاء الحرب 
فــــي اليمن، ورغبة القــــوى الإقليمية في 

توسيع دائرة نفوذها في المنطقة.
وأشــــارت المصادر إلــــى أن اللقاء 
الــــذي جمع وزيــــر الخارجيــــة الإيراني 
محمد جــــواد ظريــــف بالناطق باســــم 
الحوثييــــن ورئيس وفدهــــم التفاوضي 
محمــــد عبدالســــلام في مســــقط يندرج 
في سياق المحاولات الإيرانية لتحويل 
الملــــف اليمنــــي إلــــى جزء مــــن نتائج 

التسوية مع إيران.
 وهذا الامر عبّر عنه عبدالسلام من 
خلال الإشــــارة، في تغريــــدة له، إلى أن 
اللقاء ”بحث آفاق مبادرة هرمز للسلام 
بيــــن دول المنطقة، وســــبل المشــــاركة 
الفاعلة للجمهوريــــة اليمنية في تعزيز 
الأمن الإقليمــــي بما يحقق الاســــتقرار  
بعيدا عن التدخــــلات المضرة بمصالح 

الأمة“.

 بغــداد – تتمســـك القوى السياســـية 
لإيـــران  المواليـــة  العراقيـــة  الشـــيعية 
بالحفـــاظ علـــى جميـــع مكاســـبها، فـــي 
مواجهة غضب الشـــارع الثائر منذ ثلاثة 
شهور، وذلك باختيارها أسعد العيداني، 
المرشـــح الجدلـــي، وصديق قائـــد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم 
ســـليماني، لمنصب رئيس الوزراء، خلفا 

للمستقيل عادل عبدالمهدي.
وبينما توقع المراقبون أن يستوعب 
تحالـــف البناء، أكبر كتلة فـــي البرلمان، 
ويضـــم جميـــع الأحـــزاب التـــي تؤيـــد 
السياسات الإيرانية في العراق، ردّ الفعل 

الرافض لترشـــيح قصيّ السهيل لتشكيل 
الحكومة، ظهر بشكل مباغت اسم محافظ 
البصرة أسعد العيداني، بوصفه المرشح 

الرسمي للكتلة الموالية لطهران.
ووجـــد المتظاهـــرون المرابطون في 
الشـــوارع منذ ثلاثة شـــهور، في ترشيح 
السهيل تحديا صريحا لحركة الاحتجاج 
الشـــعبية الواســـعة، لكن المفاجأة كانت 

أكبر عندما طرح اسم العيداني.
ويرتبـــط العيدانـــي بعلاقـــة صداقة 
وثيقـــة مع قاســـم ســـليماني، وهو أحد 
الشـــخصيات  القيادية في حزب المؤتمر 
الوطني العراقي، الذي يترأسه السياسي 

العقوبـــات  قائمـــة  علـــى  الموضـــوع 
الأميركية، آراس حبيب.

وعاقبـــت الولايات المتحـــدة حبيب، 
بســـبب ضلوع مصرف البـــلاد الذي كان 
يديره في عمليات غســـيل أموال لصالح 
وشـــغل  الإيرانـــي.  الثـــوري  الحـــرس 
شخصيا  العيداني 

منصـــب مديـــر فـــرع مصرف البـــلاد في 
مدينـــة البصرة، مســـقط رأســـه، قبل أن 

يتولّى منصب المحافظ.
وترشح العيداني على قائمة ائتلاف 
النصـــر بزعامة رئيس الوزراء الســـابق 
حيـــدر العبـــادي، لكنه انشـــق عنـــه بعد 
الفـــوز، والتحق بحركة عطاء رفقة رئيس 

هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
ويتهم العيداني بفتـــح أبواب مدينة 
البصـــرة، الغنيـــة بالنفط، أمـــام قيادات 
الحشـــد الشـــعبي، للســـيطرة على أبرز 
اســـتثماراتها، لقـــاء الإبقـــاء عليـــه في 

منصب المحافظ.

أن ”رئيس البرلمان  وعلمت ”العرب“ 
تحالـــف  وزعيـــم  الحلبوســـي  محمـــد 
المشروع العربي خميس الخنجر، اللذين 
يستحوذان على الجزء الأكبر من التمثيل 
السياســـي الســـني في مجلـــس النواب، 
دعّما ترشـــيح العيداني“، بانتظار معرفة 

موقف القوى الكردية.
ومـــن غير الواضح حتـــى الآن ما إذا 
كان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي 
يملك قرار أكثر من 50 نائبا في البرلمان، 
هم أعضاء كتلة ”سائرون“، يدعم ترشيح 
العيداني، وسط تسريبات غير مؤكدة عن 

صفقة تتعلق بمنصب محافظ البصرة.

ووفقا للخريطة الأولية، فإن العيداني 
ســـيحظى بالأغلبية اللازمـــة لحيازة ثقة 

البرلمان، في حال طرحه للتصويت.
لكـــن رامـــي الســـكيني، النائـــب عن 
ســـائرون، يقـــول إن أيّ مرشـــح ترفضه 
ســـاحات الاحتجاج، لن يمرّ، في إشـــارة 

إلى العيداني.
ويقول مراقبون إن الأحزاب لن تطرح 
اسما لشخص يكون مســـتوفيا للشروط 
وبالأخص  المتظاهـــرون  وضعهـــا  التي 
على مستوى الموقف السياسي المستقل 
للمرشـــح، وهو مـــا يعنـــي نزاهته وعدم 

انخراطه في عمليات الفساد.
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زيارة أردوغان تزيد المخاوف من تحول تونس 

إلى منصة للمشروع التركي في ليبيا

تنسيق تركي إيراني 

في اليمن بمشاركة قطرية 

تحسبا لمرحلة ما بعد الحرب

ترشيح صديق قاسم سليماني لرئاسة وزراء العراق يتحدى مطالب المحتجين

الزيارة محاولة التفاف عميق على تحركات اليونان

أسعد العيداني متهم  بتسهيل سيطرة الحشد على البصرة مقابل ضمان بقائه محافظا

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

أمير الخطابة وأمير المؤمنين

 حكومة التكنوقراط 

محاولة لإدامة الصراع 

في تونس

ص٧

جامعة قطر 

مكان لهدر 

الحقوق والكرامات

ص٣

 مرشح من قبل 
ّ
أي

الكتل ترفضه ساحات 
ّ
الاحتجاج لن يمر

رامي السكيني

الزيارة وضعت تونس 

في المحور التركي 

القطري الإخواني

رافع الطبيب

مسلسلات عربية 

بلا خيال

ص١٦
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